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ديمقراطية التاريخ
والعمارة

د. قحطان المدفعي
الـديمقـراطيـة هي من المـواضيع
المـوجـودة في الجـو الثقـافي والجـو
الفـني في فترة مــا قبل تــاسيـس
الحكم الـوطني في العراق، فـما هو

مدى أو امتداد الديمقراطية؟
هل هي للمستقبل؟

هل هي للحاضر؟
أم هي للماضي؟

أنـا أريد ان اذكر ان الـديمقراطية
هي للمستقبل والحـاضر والماضي
عـلى حـد سواء وان ديمـقراطـية
التــاريخ يجب ان تـأخــذ الحيـز
اللائـق بهـــا وسـيـتـــوسـع ذلك
التـاريخ كلمـا ازدادات انفتـاحاًت

الحاضر واتسعت حرياته.
التـاريخ يجـب ان لا يبقـى مغلقـاً

وكأنه كتابٌ مقدس.
بل ان الكتب المقدسـة نفسها بهذا
الطـرح يجب ان تصبـح جزءاً من
الـتـــاريخ يـتـم الـتـفكـير فـيهـــا
ومنـاقـشـة مـدلــولاتهـا بـروح
ديمقـراطيـة عقلانـية انـسانـية

متفتحة.
ان كتابة التاريخ يجب ان لا يبقى
حصـراً للمنـتصر ممـا دفع بعض
علـماء التـاريخ إلى الميل لـلاعتقاد
بــأن التــاريخ الحـقيـقي هـو مـا

يكتبه المندحر لا المنتصر.
ان ديمقراطـية الـتاريخ سـتفسح
امــامـنــا المجــال لـبلــورة قـيـمٍ
ومعـاييٍر للحكم والتـحليل العلمي
لحـــوادث التــاريخ ومجــريــاته:
التاريخ الحديث والوسط والقديم

منه.
النظـرة الـديمقـراطيـة للتـاريخ
تفــسح امــامـنــا المجـــال لفهـم
الجوانب الجـيدة والسيئة، العادلة
والظـالمـة، الايجـابيــة والسـلبيـة

منه.
لماذا قسمت الحضـارات السابقة في
العـراق إلى سـومـريـة وبــابليـة
وآشـوريــة واسلاميـة، وكـأنهـا في

مناطق مختلفة من العالم؟
أربع حـضــارات في إقلـيم واحــد
بنفس الـرقعة الجغـرافية تـرفد
من نفـس الأنهـار وتـسـتنـير من
نـفس الـشمـس وطقـسهـا نفـسه،
فهل هـي حضــارات منفـصلـة ام
انهــا حـضـــارة العـــراق نفــسه
بادوارهـا السـومريـة والبـابلـية
والآشوريـة والاسلامـية. هـذا ما
علينا ان نصوغ به تأريخنا ونعيد
كتــابــة التــاريخ لـينـسجـم مع
حاضرنا حـاضر العراق الاتحادي

الديمقراطي التعددي.
ـ الـعمــارة بعـد نـصف قــرن من
ممارستي لها انـتقلت من ممارسة
سلفيـة عاديـة مألـوفة متـوارثة
إلى عــالم الحيـاة، بل هـي صنـوه
وتوأمه. فلا انـسان بـدون عمارة

ولا عمارة بدون انسان..
وأي فعـــاليــة تـبلغ مـن العــظم
والــسعـــة والعـمق، تـتـــواءم مع
الإنــســـان، فهـي تـتــسـع، تعلــو،
تتـســامــى وتـتعـمق جــذورهــا
فيــصبـح التـنقـيب عـنهــا هــو
الــوصف والـصفـة الـتي تتـبع في
وقتـنا هذا في بداية القرن الواحد

والعشرين.
وأسوة بمبدأ التنقيب عن المعرفة
الذي طـرحه الفيلسوف الفرنسي
)فوكـو(، انا اطـرح امامكـم مبدأ
الـتنـقيـب عن الـعمـــارة )لا عن
الآثار( بـاعتبـارها احـدى فروع

المعرفة التطبيقية.
وهذا يـرفع العمـارة المعرفـية إلى
درجـة المـيتـافيــزيقيـا كمـا هـو
مــوضـح في البـــوستر الــذي وزع
علــيكـم الآن والـــذي يـتـنـــاول
الـعمــارة العـــراقيــة بــأدوارهــا
البـابلـوشـوريـة والاسلاميـة وبه
نجــد ان المفـــردات ـ الهنـــدسيــة
تتـواجـد في الادوار الحـضـاريـة
الاربعــة: السـومـريـة، البـابليـة،

الاشورية، الاسلامية.
في محـاضـرة القـيتهـا في المحلقيـة
الثقــافيــة في لنــدن ايلـول 1979
صحبة معرضي الذي كان عنوانه
ومـدار اهـتمــامه الــرئيـس هـو
تصنيف اعمالي العمارية بموجب
الهـيئـات الاســاسيـة الـولّادة )أو
المقـامـات العمـاريـة الـعشـر( هي
ليست اشكالًا فعلية واقعية بل هي
اشكـال فكـريــة تشـابـه تلك التي
وصفهـا الـفيلـســوف اليـونــاني
افلاطـون، وأصفهـا أنـا )المقـامـات

العمارية(.
فكمــا ان للغنـاء مقـامـات اصلهـا
الفـورمات والألحـان والمقطـوعات

احتفاءً بالمعمار  د.قحطان المدفعي
العمارة صنو الحياة وتوأمها...

لا إنسان بدون عمارة ولا عمارة بدون إنسان

ضمن عديد احتفاءاتها بالمبدعين العراقيين، من الذين
ارسوا منجزاً عراقياً، خلاقاً ووطنياً بامتياز، وأبت )وزارة
الثقافة( في )لقاء الأربعاء( على الاحتفاء بأحدى تلك

الشخصيات الثقافية.
وكان اللقاء بأحدى تلك الشخصيات الثقافية.

وكان اللقاء الأخير الذي اقيم بتاريخ 8/ 4 ، في قاعة
)الجواهري( في مبنى الوزارة، مع المعمار د.)قحطان

المدفعي( تنشر )المدى( كلمة المحتفى به والقراءات التي
القيت في الاحتفالية

اعداد الصفحة: سعد القصاب

النفط في الدورة.
ـ الجـائــزة الاولى في مسـابقـة دور

مدينة المنصور.
ـ الجائزة الاولى في مسابقة مصرف

الرهون.
ـ الجـائزة الأولى في مسـابقة البريد

المركزي.
ـ الجــائــزة الاولى في مــســـابقــة
الجزيـرة المحمديـة في شط العرب

شمال البصرة.
لم تغـير كل تـلك المــســـابقـــات
والنجـاحات من روحـية قحـطان
في الجـوانب الفنية والمـعمارية بل

رسختها.
والمـنجـزات كـثيرة ودار الـعمـارة
اصبح معهـدا متمـيزاً في العـمارة
العــراقيــة وتـبلــورت في حيـنه
وبـالعـمل مع المكــاتب العـراقيـة
الأخرى نهـضة معماريـة عراقية
متميـزة كان لقحطـان باع طويل

فيها.
بلـورت تلك الحقبـة من مـراحل
العمل روحيـة المنافسـة المعمارية
بـين معمــاريي تلـك الحقبـة من
الـزمن ومـنهم )قحـطان عـوني/
رفعـت الجــــادرجــي/ مهــــدي
الحسـني/ هشـام منير/ ومـدحت
وسعيـد علـي مظلـوم ود.محمـد
مكيـة وآخـرون(. مـا أحلـى تلك

الايام وذكرياتها!.
نقلتـنا مرحلة أواخـر الستينيات
وأوائل الـسبعـينيـات من مكـاتب
مـعمــاريــة فــرديــة إلى مكــاتب
اسـتشـاريـة تعمل علـى مشـاريع
هنـدسية متكاملـة كبيرة ونقلتنا
تلك الحقبـة من الـزمن إلى العمل
مع الـشركـات العالمـية والمـشاريع
الكـبــيرة. حققـنــــا الكـثـير مـن
الاعمـال المهـمة في مـسيرة الـعراق

العمرانية. من تلك المشاريع:
ـ مشـورع مخطط الإسكان العام في

العراق
ـ مشروع تخطيط مدينة الموصل
ـ مشروع سكك حديد بغداد كوت

عمارة ناصرية بصرة 
كان لـدار العمـارة ولقحـطان دور
اســـاسـي مهـم في تـــوجـيه تـلك

المشاريع.
مـن الاعمال المتميـزة التي حققها
نذكرها دائمـاً هو مشروع )قوبي
قـرداغ( وهـو مـشـروع لانـشـاء
مـصايـف على قـمم جبل )قـوبي
قرداغ( القـريبة من السـليمانية.
يــوميـات المـشـروع هــذا لا تقل
أهـمـيــة عـن كـتـب الــرحــالــة
والمــستـشـرقـين مثل يــوميـات
)كلوديوس ريدج( المشهورة والتي
يصف فيهـا سفرتـه من بغداد إلى
الـسلـيمــانيـة ودونهــا الخطـيب
الــبغــــدادي. ولا تـقل أهـمـيــــة
ونوعـية، عـن يومـيات المهـندس
)هــامـلتــون( الـتي وصف فـيهــا
اسـتكـشــاف وشق وفـتح طــريق

أربيل/راوندوز/رايات.
هذه اليوميات التي اصطحب فيها
قحـطـان عــددا من المـهنــدسين
والمـرافقين من سكـان المنـطقة لا
ستكشاف قمم جبال قوبي قرداغ
لانشاء المصيف على سبع قمم من
ذلـك الجـــبل وسـجل فـــيهــــــا
طـوبغـرافيـة المنطـقة ومـناخـها
وقــراهـــا وسكــانهــا وأزيـــاءهم
وأزهـارها واورادهـا وحيـواناتـها
وطـيورهـا وكيف سـار من فـوقها

الآشوريون إلى بلاد عيلام.
حقق د.قحطـان في كل ذلك عملًا
متـميزاً يستحق التسجيل والنشر

لفائدة الاجيال القادمة.
هنـاك الكـثير الكـثير ممـا حققه
قحطان في مجـال تطويـر العمارة
وتـدريـس وتـدريـب اجيــال من
المعمـاريين والمهنـدسين سـيكشف

عنها زملائي الآخرون.

الاسطوانـات ولعدة سـاعات وكان
عـليّ ان اصـغي لهــذه القـصــائــد
بــامعــان تـــام وان استـسـيغهــا
واستـوعبها تمامـاً، وبعكسه تبقى

المشكلة دون حل، وأمري لله..
وختاماً ارجـو ان اكون قد نجحت
في الـتعبـير عن فلـسفـة قـحطـان
عـندمـا يقـول الإنسـان العـمارة ـ

العمارة الإنسان..
وكذلك عـمق الخدمـة الإنسـانية
للـمعمـار والـتي اعتقـد انهـا قـد
تنــافـس الخــدمــات الـطـبيــة

الإنسانية..
إلا انـي اعترف بفـشلي في امكـاني
الـتعبير عـن مشـاعـري الـعميقـة
وانـــا اعـيــش ضـمـن الاجـــواء
السحـرية والشعـرية التي نـسجها
قحطان على هـذه الارض الطيبة

ولعقود عديدة..

عن أخي
هشام المدفعي/مهندس مدني

نـشأنـا كمـا نشـأ اخي قحـطان في
بيت؛ يقـرأ فيه الشعـر في جلسات
لـيليـة ويكـون الـرسم جـزءا من
مفــاهـيمـه اليــوميــة وتــرسم
اللـوحـات الـفنيـة علـى جـدرانه
ويعـزف فيه علـى آلـة العـود من
أكـثر مـن فرد مـن أفراد العـائلة،
ولــذا تــرسـخت هــذه المفــاهـيم

وتكونت بموجبها شخصيته.
نمت هـذه الـصفقـات وتجـذرت
وانسـجمت مع شخـصيته وفـكره
وتكــويـنه خلال دراسـتـه للفـن
المعماري في جامعة )ويلز( وبحكم
تعــايــشه مـع المجتـمع العـــراقي
واطلاعه عـلى خـواصه في شمـاله
وجنـوبه فـقد سـاعدت كـل هذه
العنـاصر علـى تكـوينه مهنـدساً
معمــاراً متـميـزاً، يـؤكــد في فنه
المعماري علـى الوظيفـة والحركة
وليـس الجمود، واعـتماد الـعمارة
كعمـل فني نحتي، ينبـع من فكره
المتــأصل في التراث وحـبه لتربـة
العراق. تنبع افكاره المعمارية من
ثقــافته الـواسعــة ومطـالعـاته
المـسـتـمــرة وتحلـيـلاته للـفكــر
الفـــسـلفـي في الحــــاضــــر مـن
المحاضرات العراقية القديمة ومن

جذور هذا البلد التراثية.
حبه للعـراق كبير وضـميره ينبع
مـن حبه لهــذه الأرض وعمـارته
تـنـبع مـن الجــذور الـفكــريــة

والحضرية لاعماق العراق.
يعـشـق الفكــر والحــوار ويعـشق
المــوسيقـى والافكــار الفلــسفيـة
ويغــور في النظـريـات المعمـاريـة،

خلاق في افكاره.
لا تـلتقي إلا وهـذه الامــور تبحث
بينـنا ونتـبادل خبرتـنا اليـومية
وما هو جديد في العلم والمعرفة. 

واكبته كـأخ شريك وزميل وفنان
وشـاعر وكعنـصر رئيـس ومنتج

في بناء المجتمع.
الحـديث عـن قحطـان واعمـاله،
لابــد وأن يتـطــرق إلى اعمــالنـا
المـشتركـة في )دار العمـارة( حيث
صـمـمـت لـه وحققـت له جمـيع
اعمـاله تقريبـاً ارتبطت في عملي
مـع قحــطــــان مـنــــذ اواســط
خمـسيـنيـات القـرن العـشــرين
وانجـزنـا آخـر مشـروع سـويـة في
مـنتـصف تـسـعيـنيــات القــرن
العشريـن. كم كانت تلك السنوات
ممتعـة بـرغم صعـوبـاتهـا، وكم
تـعلمنـا منهـا ومن بعـضنـا، وكم
نقلنــا من خـبرتنـا إلى الآخــرين
ولــسنــا مـتفـضلـين بل تلـبيــة

لواجبنا تجاه انفسنا والمجتمع.
الــسنـين الاولى من ممــارسـته في
الخمسيـنيات والستينيات حققت
خـطـــوات مهـمـــة في مــسـيرته

المعمارية:
ـ الجـائــزة الاولى في مسـابقـة دور

النـاحية الـوظيفـية أو الجمـالية
وربما الشعرية أيضاً.

ان قصة هـذه الدور لم تنته بعد،
فـــالعـــوائل الـتي شغلـتهــا نمـت
واصبـح اطفالهـا شبـاباً ولابـد لها
هي ان تنمو أيضاً، ولابد لقحطان
ان يـظهــر من جـديـد خـاصـة
بالنسبة لي شخصياً، وهكذا بدأت
الـدراسات والنقاشـات من جديد.
اعتمد قحطـان بالتوسع بـاضافة
جـزء على ارضـية طـويلة تـزيد
عـن الـ 12 متراً، لـتكــون قــاعــة
طـويلـة تُـصمم الاجـزاء الأخـرى
فـوقهـا.. وعنـد استـفسـاري عن
السبب في امتداد هذه القاعة. قال
Accen tuate the(  :قحــطـــــان

) (Postiveأمري لله!(.
يتوسط الجدار الايسر من القاعة
مـدفأة بـتصمـيم جميل يـرتبط
اعلاهـا بالسقف المقـوس القاعة..
الحديقة تـشاهد في الجانب الايمن
معزولة عـن القاعة بشباك واحد
مـن الاعلـــى إلى الاسـفل يمـتـــد

بامتدادها، من جانب إلى جانب.
وفي احـدى الامـسيـات اثنـاء سير
العـمل ظهــر قحـطــان في المكــان
وبعد تمعن فيما حوله اخذ حجر
من الارض وخطـط دائرة كـاملة
علـى الجـدار ذي الـسقف المقـوس
وطلب مـني الحصول علـى قطعة
من المـرمـر بـقطــر متر واحـد.
لمـاذا؟ قــال نلـصقهــا علـى هـذا
الجدار! ومـا كان مني طـبعاً سوى

الطاعة..
وصلـت صبــاح اليــوم التــالي إلى
مصنع المـرمر وقـدمت طلبي إلى

المهندس المختص:
)صفحة من المرمر الأبيض( قطر

متر واحد رجاءً( لماذا؟
لألصقها على الحائظ!

تـردد هذا المهنـدس كثيراً قبل ان

يقـتنـع اني جــاد في طلـبي واني
محتفظ بقواي العقلية..

هذه الصفحـة النقية البيضاء من
المـرمر عدا كـونها مكملـة للجدار
والقـاعة، فـانهـا استعـملت خلال
السـنين لمركز لالصـاق الديكورات
عليها خلال امـسيات رأس الـسنة
لـتبـدل بـديكـورات جـديـدة كل

رأس  سنة.
وثمـة ملاحظـة جديـرة بالـذكر
بــالنـسبـة لـسقف هـذه القـاعـة
الجميلـة: كـان في الجهـة البعيـدة
من القـاعـة )والـتي اطلع عـليهـا
بعــض الاصــــدقــــاء ـ قــــاعــــة
المـوسيقـى(.. بيـانو، وقـد تطلب
يـومـاً مــا دوزنته.. اصـطحـبت
الخبير في هـذا الموضـوع )جوزيف
حنا منـصور( الذي كـان بارعاً في
عمله بالـرغم من فقدانـه الرؤيا
تمـامـاً. وكــان عليّ ان اقـوده من
يــده نحــو آخــر القــاعــة حـيث
الـبيـانـو، وهــو يخطــو بخطـوات
مـسموعـة.. وفجأة صـاح: دكتور
شـنــو مــوضـــوع في سقف هــذه
القـاعة الغـريب؟.. يبـدو ان هذا
الـــرجل المــوسـيقـي، الحــســاس
للاصوات، تحـسس ان السقف غير
مـألوف فقـط لدى سمـاعه صدى
ضـربـات قـدمـيه علـى الأرض..
وكمـا هو مـعروف كـان لقحـطان
ولا يـزال اهتـمام خـاص بالـشعر،
وكان من الضـروري ان يضم هذا
الاهـتمـام زبــائنه، خـاصــة من
الاصدقـاء امثـالي.. وعنـد ظهور
مشكلة معينة تتعلق بامور البناء
تتـطلب اخـذ رأيه حـولهـا، كـان
الـنقـــاش يجـــري في كـثـير مـن
الاحيـان في بيته في سكـون الليل،
خلال، أو بعـد الانصـات إلى اشعار
ديلان تــومـــاس وت.س.اليــوت
وادث سـتـــويل وغـيرهـم، علـــى

الجدران بالارتفاع...
فضل قـحطان ان يكـون )الايوان(
في كلٍ من هذه البيوت مطلًا على
حـديقه بــاوسع فضــاء ممكن ان
تكــون الــشبــابيـك ممتــدة من
الـسقف إلى الارض، ومن جانب إلى
جــانب وهـي معلقـة بـسكــة من
الاعلـى منزلقـة على سـكة أخرى
من الاسفل بحـيث عنـدما تـكون
داخل الايوان فكأنك جـالسٌ على
جـانب من الحـديقـة، فقط بعـد
سحب الـشبـاك علـى الـسكـة إلى

الجانب..
وحيث ان مثل هـذه )البدعة( لم
تكـن مألوفـة آنذاك، من النـاحية
التـقنية، فقد تسـنى التمتع بهذه
المـزايـا لـسنـوات طـويلـة قبل ان

يصدأ الحديد ويجمد في مكانه..
وحـيـث ان لـبـنـيــة الـطــابــوق
العـراقي واشكـاله وطُـرق رصفه
علـى الجدران لابد وأن يـشكل فناً
جميـلًا لا يمكن لـقحطـان اغفـال
هـذه المـزايـا، فكـان لابـد لنـا من
الـتحــري وايجــاد أفـضل انــواع
الـطابـوق المحروق )أو المـصخرج(
ذي الألوان البهيجة والمتناغمة مع
بعـضهــا لـتنـشــر علــى بعـض
الجـدران فتكـوّن خلفيـة جميـلة

لمحتويات المكان..
امـــا ارضيــات المــدخل الـصـغير
للبـيت فلا يجـوز رصه بـالكـاشي
الاعتيادي وكان علينا البحث عن
كتل خـزفيـة مزجـجة بـالالوان
العـميقـة والغـنيـة والتي تـصنع
لتـستخــدم غطـاء )للـبســاتيك(
تنـشـر هـذه الـكتل الجـميلـة مع
بعـضهــا علـــى ارضيــة المــدخل
لتـسهم في الترحيب لمن يطأ عليها
للـدخـول إلى الـدار، بـشكلهـا غير

المألوف.
اما المدافئ فكـانت ولاتزال تشكل

جزءاً اساسياً في موقع الجدار، كما
انه لم يحلـو لقـحطــان ان تكـون
حجـومهــا واشكـالهـا ومــواقعهـا
متـشـابهـة في الـبيــوت الثلاثـة ـ
خـاصـة وان في تـصمـيمهـا مجـالًا
واسعــاً للـتفـنن والابــداع والحق
يقال انهـا كانـت قد صمـمت ابداً

لمتجمل الحياة في هذه البيوت.
الـسيـاج الخـارجي لـكل من هـذه
الـــــــدور مــبــني بـــــــالـكـــتل
الكونكـريتية.. ولم يسـلم بناؤها
من انـتبـاه قـحطـان فقـد وجـد
مجــالًا منــاسبـاً لـلاستفــادة من
اشكــال الثقـوب المـنتـشـرة علـى
سـطوحهـا لتشـكل نماذج جمـيلة

متباينة.
ولا مجــال للـبحث في المـزيــد من
التفاصـيل التي لا يمكن ان تنتهي
إلا ان هــذه الــدور انجــزت خلال
عـام واحــد واشغـلتهـا عــوائلهـا
متـباركين وكانت تـبدو حينذاك
ولا تـزال فـريــدة ومتـميـزة في
تصـامـيمهـا المعمـاريـة سـواء من

الاعلام الأخـرى ما أدى إلى تشابك
الـصــدق والكـــذب والى انتـشــار
الكـسل والتراخـي والترهل نتـاجا
ثـانـويـاً لـعصـر يـنتـج الصـورة
المــرئيـة والمـسمـوعــة المتـخيلـة
الايهــاميـة المفـرطـة في تفـننهـا
والمبـالغة في تقانتها ـ صور تغرينا
بـاستهلاك مـا تقـدمه لنـا بـنهم
واندفـاع فتضيع سويعـات عمرنا
القصير ونـتوهم الامـتلاء وهو في

حقيقته خواء في خواء.

ثلاثة بيوت
د.نوري مصطفى بهجت

في عـام 1955 اسـتطـاع ثلاثـة من
الاصدقـاء الشبـاب الحصـول على
ثلاث قطع مـن الارض في مديـنة
المنـصور، وحـالًا نضجـت لدى كل

منهم انشاء دار على ارضه.. ومما
شـجعهـم علـــى ذلك صـــديقهـم
المعمـار الذي كـان قد عـاد تواً إلى
بغداد بعـد التفحص وكله حماس
وافكـار جـديـدة لـزرع قـابليـاته
ومـؤهلاته المعمـارية الحـديثة في
بغداد مدينة السلام، ومن ضمنها
بـناء ثلاثـة دور لهؤلاء الاصـدقاء
الـذين لا شـأن لهم سـوى الطـاعة
التـامة وتقبل إي نـوع من الافكار
المعمارية الحديـثة وغير الحديثة
بــالـســرور والترحــاب، وايــاهم

الاعتراض..
وبعد المنـاقشات والمساجلات ظهر

ان متطلباتهم متشابهة:
عـوائل صغيرة مع طفـل واحد أو
)أكثـر( لـذا تـوصلـوا بـان تـصمم
الدور بنفس الشكل وبذلك تسنى
تقـسـيم اثمـان المـواد الانـشـائيـة

بينهم بالتساوي.
وهكـذا صممـت الخرائـط وشقت
الاسـس وذبحت الخـرفـان من كل
مــرحلــة من المــراحل واخــذت

وكيف يمـكننـا تمثـله وامتلاكه؟
وماذا يمكن للمـاضي والحاضر ان
يحققا لـلمستقبل؟ وكيف سيكون
حكم التـاريخ على الزمن الصعب
الـذي نعيـشه اللحـظة؟ تـساؤلات
مشـروعة يطـرحها فكـر المدفعي

ويدعونا للمشاركة فيها.
يحــاول هــذا الـفكــر العــودة إلى
الاصـول والأسـاسيـات التـاريخيـة
والشكلية فيدرس الاشكال الأولية
الهندسـية والعمـارية بـإعتبـارها
مقــامــات ذات وظــائف ومعــان
ودلالات ويـذهب بعيـداً في تحليل
الاشكال الاساسيـة فيقوم بفصلها
وشقهـا وتشـظيتهـا تأكـيداً عـلى
اولـويتهـا واختبـار لإمكـانيـاتهـا
الـلامتنـاهيـة وسعيـاً لتحـميلهـا
معاني وتداعـيات اضافية ودعوة

للآخـرين لتـأمل متـجدد مـبدع
لهـا. يـنهـل من حـضــارة العـراق
الضـاربـة في القـدم ومن الأشكـال
الهندسيـة والعماريـة التي ظهرت
في الحـضارات العـراقية القـديمة:
البـابلوآشـورية والإسلاميـة فيما
يـسمـيه الميتـافيـزيقـا المعمـارية
ولعمـري لست ادري لمـاذا يسـميها
ميتـافيـزيقــا! لعل ذلك لكـونهـا

عودة الاصول.
يعني )الاهتدام( كذلك موقفا من
العـصــر وحـســرة علــى افكــار
وتنـظيرات لاعـد لهــا ولا حصـر
اخفقت مع ذلك في تحقيق نتائج
ملموسـة على صعيد المـساهمة في
بناء كيان معنوي قويم للفرد وفي
تحقـيق الــسعـــادة والـتـنـــاغـم
والــرخــاء في حيــاة المجتـمعــات
والسلام للعـالم. ذلك العصر الذي
بقي فـيه المثقف مهمشاً وهائماً في
خـضـم النـظـريـات المـتبــاينـة
والتيـارات الفكـريـة المتصـارعـة
الـتي اغــرقـت الفــرد وابـتلعـت
الجـماعـة. فظل الـفرد حـائراً في
مجتمعـات ازدادت الهوة فـيها بين
الفقراء والموسرين اتساعاً في وقت
اصـبح في الاســتهلاك قـيـمـــة لا
تـضاهيها قـيمة وتحولـت الثقافة
ذاتهــا إلى سلعـة تحـتكــر وتبـاع
وتــــشــترى. وبقــي العــمـــــران
الاجـتـمــاعـي يعــانـي مـن علل
وسلـبيـات لم يـنجـح المنـظـرون
والمـخططون والسـاسة في التخلص

منها.
ويمـثل الاهـتـــدام اخـيراً نقـــداً
Virtual reali(لـسيـادة ثقـافـة الـ
 (ityتلك الـثقــافــة الايهـــاميــة
للـشبيـه المستـنسخ المـسخ الذي لا
أصل ولا وجـود له في الواقع ـ تلك
الـثقـافــة التي اتــاحهـا الـتقـدم
التكنـولوجـي للحاسـوب ووسائل

المختلفة التي تتجانس مع بعضها
تحـت مــظلـــة كل مـن درجـــات
الـسلم المـوسيقي المعـروفة )دو(،
)رى(، )مي(، )فـا(، )صول(، )لا(،

)سي(، )دو(.
وكمـا ان للاشعـار تفعـيلات كمـا
وصفها واحكمها الخليل أبن احمد
الفـراهيـدي بخـمس دوائـر هي:
دائــــــرة )المخــتـلف( ودائـــــرة
)المــــؤتلف( ودائـــرة )المجـتلـب(
ودائــــرة )المـــشـتــبه( ودائــــرة

)المتفق(.
أعـود لمفردات )اوتـار( أو درجات
الـسلم المـوسيقـى، فلكل مـن هذه
الـدرجات المـوسيقيـة اعتـباراته
الخـاصـة ومعــانيه ومـزاجـاته
والــوانـه كمــا كــان للفــورمــات
الافلاطــونيــة الكـرة والـدائـرة
والمثلـث والمربع ومـتعدد الـزوايا
معانيها الخاصة بكل شكل وفورم
فـأن للاشكـال الهنـدسيـة الولّادة
 Basic Generative formsلـكــل
منهـا خاصيته ومزاجه وقواعده

وخلفياته وبيئته ونظامه.
ولكل من هـذه المقامات العـمارية
انـظمـة وقـواعـد خـاصــة بهـا
ومحيـطات مـتميـزة تتنـافذ مع
المقـامـة المعـنيــة ولكل مـن تلك
معـاني وتـدلـيلات ودلائل، كلهـا
تكـون اللغـة المعمـاريــة التي هي
كيـان المدن ـ وما نـسميه في وقتنا

هذا الحياة الحضرية.
واللغـة المعمـاريــة المتكـونـة من
مجمل المعـاني المتمركزة في مجمل
المقــامــات خــاضعـــة للعــوامل

الظواهرية في الطبيعة.
هــذه هي لغـة المـدن وهــذه هي
العمـارة التي مـارستهـا واخلصت

اليها خلال نصف قرن...
والسلام عليكم

المعمار الفيلسوف
فاتـنة حمـدي/استـاذة فلسـفة ـ

جامعة بغداد
يطـرح قحطـان المـدفعـي نظـرة
عـــامـــة مـتعـــددة الجـــوانـب
والمــستـويـات تــؤمن بــالتغـيير
والحركـة ـ نظـرة شموليـة تجمع
بـين الاخــتلاف والـتـنــــاقــض
والفارق فيـسبك الافكـار وينحت
بيــوتــاً مـن الاحجــار ويـصـيغ
الـكلمـات والمفـاهـيم. تـستـوقفه
مـوضوعـات مثل العمـارة واللغة
والفكــر والحيــاة فيـنظــر إليهـا

نظرة محلل وناقد وفيلسوف.
يـرى العمارة في مـوقع وسط بين
الأرض والإنسـان والـسمـاء تـوثق
اواصـر الإنـسـان بـالمقــدس كمـا
بالأرض والإنسان فـالعمارة عنده
لـيست مجـرد بنـاء وظيفـي وإنما
تعبـير انسـاني وجـداني صـميم
وحمـيم وافــاضــة عن جــوانب
روحـانيـة تتجـاوز الشكـل المادي
الفيزياوي لتعبر به الأزمة وتسبر
طبقات المعنى والفكر ومستويات
الحـقيـقيــة لـتلـم بهــا جمـيعــا.
الـعمــارة عن المــدفعـي علاقــات
مـتـــأصلــة بــالأرض والمجـتـمع
والـتـــاريخ والـبـيـئــة والمحـيـط
ومـســاءلــة دائمــة لـلمـسـلمــات

وصياغة مبدعة للمعتاد.
اعجـابه بـلغ اقصـى حـدوده بـالـ
)الـتفـكيـكيــة( الــذي يحلــو له
ترجمتها بالاهـتدام مؤكداً بذلك
علـى قصـديـة وغـائيـة عـمليـة
التغيير وحتمية اتبـاعها لمنطقها
الخـــاص. فـنـــراه يـبحـث بـين
الــسطــور عن المـخفي والمـضمـر
والمـــسكـــوت عـنه، يـبحـث عـن
احالات إلى معاني خفـية تتداعى
وطـبقات معـنى متراكـمة معـلنة
وغـير معلنـة وعن صـور حـسيـة
تتراقـص بين الـكلمـات ومعــاني
تمــنحهـــا جـــدلـيـــة الـصـــراع
والاخــتلاف حــيـــــاة وســيرورة

ودينامية.
يفـسر المـدفعي )الإهـتدام( عـلى
انه احـالـة زمـانيـة علـى المـاضي
ليـس حفـاظـاً علـى هـذا المـاضي
فـحسب بل لإتخـاذ موقف مـا من
هـذا المــاضي وإعــادة النـظـر في
معـطيـاته ومـسلمـاته ومـواقفه
ونقـده نقدا لاذعـاً احيانـاً. وهنا

يطرح التساؤل:
هل ان ما وصلنا من الماضي يقدم
نسخـة أو صورة مـوضوعيـة لهذا
المـاضـي؟ ام تم تشـكيله لأغـراض
وغايـات معينـة؟ ترى كـيف كان
لهذا التاريخ ان يكـون مختلفاً من
وجهـة نظـر أخـرى؟ وكـيف لنـا
نحن بعـد هذه القـرون ان ننـظر
إلى هـذا المـاضـي ونتعــامل معه؟


